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 تبادل الأطوار بين العام والخاص

 وأثره في المقاصد في النص القرآني

 محمد عبد الحليم عبد المنعم أبو عرب. أ

 جمهورية مصر العربية

 31/12/2019 النشر 23/11/2019 المراجعة 2/10/2019 الاستلام

 :لخخصالم

منها توجيه الدلالة إلى العموم أو الخصوص بما يتناسب والقصد  ،للنص القرآني خصوصيات لا يحسن إغفالها

بل إن القول بالتعيين في الدلالة القرآنية على سبيل الإلزام  ،وذلك أمر ليس ثمة مجال لأحادية التناول فيه ،القرآني

قتصر ا ، ولو أن  والبيئات المتعددة ،يعد لونًا من ألوان التقييد للنص يحول بين النص وصلاحيته للأزمنة المتطاولة

ئص النص إذن لانمحت واحدة من أهم خصا ،القول في كثير من مواضع القرآن الكريم على الإلزام بدلالة معينة

 .هي اتساع دلالاته ،القرآني

وتقرر تلك الدراسة أن القول بلزوم عموم الدلالة في موضع أو خصوصها هو ضرب من التغاض ي عن اعتبار 

د يأتي ق ،وتقرر أيضًا أن اللفظة أو التركيب الذي يُحمل معناه على العموم في موضع من القرآن ،طبيعة النص القرآني

 ،ما تقرر الدراسة أن القول بالعموم في موطن الخصوص قد يعد تقييدًا لدلالة النصك ،في موضع آخر للخخصوص

 .همن ثم فهو متصل بالفكر ومؤثر فيو  ،وتقرر كذلك أن العموم والخصوص في النص القرآني متصل بالمقاصد القرآنية

لت على عموم  وأتناول في هذه الدراسة بعض مواضع من النص القرآني جاءت في أكثر كتب التفسير وقد حُم 

 . ، والسياق يقتض ي حملها على الخصوصالدلالة

 .ومواضع كثيرة في القرآن الكريم يرجع حسن التناول أو فساد التناول فيها إلى القول بعموم الدلالة أو خصوصها

 

 :الكلمات المفتاحية

 .المقاصد ،النص القرآني ،الخاص ،العام ،تبادل الأطوار
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Turns Exchanging Between the General and Particular in The Quranic Text 

 And Its Impact On The Purposes 
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Abstract: 

Quranic text has some important particularities. And the text semantic can be general or paticular 

according to the Quranic intended meaning. Saying that Quranic indications are specific is considered 

restriction to the text and its validity, and remove one of the most important features of the Quranic text, 

that is its wide indications. This studying explains that the word or structure which gives a general meaning 

in one position of the Holy Quran can give a particular meaning in another position. And also explains that 

adoption the general meaning in position of particular is considered restriction to the text indication. Also 

the studying explains that generality and specialty in the Quranic text is conncted with the Quranic 

purposes. In this studying i deal with some parts of the Holy Quran which was metioned in a lot of 

interpretations books and adopted generality whereas the context indicates specialty. Good dealing with a 

lot of subjects in the Holy Quran and the opposite can be determined by General indication and particular 

indication. 
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 :مقدمة البحث

نظرة  بيد أن ،العموم والخصوص في النص القرآني من المباحث التي عني بها القدماء في تناولهم لعلوم القرآن

بحث تؤكد أن م ،متأنية في تناول بعض المفسرين للنص القرآني وأثر دلالة العموم أو الخصوص في تناولهم للنص

ا لا سيم ،والقرآنية على وجه الخصوص ،العموم والخصوص لا يزال يحتاج إلى من يسبر أغوار تلك الظاهرة اللغوية

أو التخصيص لما حقه التعميم كما سيحاول  ،التعميم لما حقه التخصيصنشؤه وأن كثيرًا من الاضطراب الفكري كان م  

 .البحث إيضاح ذلك

وارتباط مبحث العموم والخصوص على وجه التعيين بالفكر جزء من ارتباط النص في مجمله بشتى طرق التناول 

كن ولكنها جميعًا يم ،مختلفة "نستطيع دراسة القرآن الكريم من زوايا جد :يقول الدكتور محمد عبد الله دراز ،بالفكر

 1والفكر" ،اللغة :أن تنتهي إلى قطبين أساسيين

؛ الأول منهما عرضت فيه للتناول القديم لظاهرة العموم والخصوص د قسمت البحث إلى محورين أساسيينوق

والثاني تناولت فيه مواضع من الكتاب العزيز يؤدي تبادل الأطوار فيها بين العام والخاص إلى التباس  ،في النص القرآني

 .بأهم النتائجوختمت  ،ومخالفة المقاصد القرآنية ،الدلالة

 :موم والخصوص في التناول التراثيالع

"وصيغته  :نحو قوله ،ويحدد السيوطي للعام بعض الصيغ ،2"العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر"

انٍ( }الرحمن/ :"كل" مبتدأة نحو
 
ا ف يْه 

 
ل نْ ع  لُّ م 

ُ
( }الحجر/ :نحو ،أو تابعة ،{26)ك

عُون  جْم 
 
هُمْ أ

ُّ
ل
ُ
 ك

ُ
ة

 
ك لآئ 

 ْ
د  الم ج  س 

 
 .{30)ف

ا( ]الأحقاف /  :نحو ،الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما م 
ُ
ك

َّ
 ل

ٍّ
فٍ

ُ
يْه  أ د  ال 

و  ال  ل 
 
ي ق ذ 

َّ
ال راد به كل من صدر [ فإن الم17)و 

وْلُ ) :بدليل قوله بعد ،منه هذا القول 
 
ق

ْ
مُ ال يْه 

 
ل قَّ ع  ين  ح  ذ 

َّ
ك  ال ئ 

ٰ
ـ
 
ول

ُ
ات   ،{18( }الأحقاف/أ ح  ال   الصَّ

ْ
وا

ُ
ل م 

ع   و 
ْ
نُوا ين  آم  ذ 

َّ
ال )و 

( }البقرة/ ة 
نَّ ج 

ْ
ابُ ال صْح 

 
ك  أ ئ 

 
ول

ُ
(  ،{82أ

ٌ
ة اد  ي  ز 

ى و  حُسْن 
ْ
 ال

ْ
نُوا حْس 

 
ين  أ ذ 

َّ
ل  
ٍّ
اتٌ( }آل  ،{26}يونس/)ل نَّ مْ ج  ه   

بٍّ ند  ر  وْا ع 
 
ق ين  اتَّ ذ 

َّ
ل )ل 

( }الطلاق/ ،{15عمران/ يض  ح 
 ْ
ن  الم سْن  م  ئ 

ي ي  ئ 
َّ

اللا ( }النساء/ ،{4)و 
ْ
دُوا ه 

ْ
ش

 
اسْت

 
مْ ف

ُ
ك آئ 

س   
ٍّ
ن ن  م 

 
ة

 
ش اح  ف 

ْ
ين  ال ت 

ْ
أ ي ي  ت 

َّ
اللا  ،{15)و 

ا( }النساء/ وهُم 
ُ
آذ

 
مْ ف

ُ
نك ا م  ه  ان 

ي  ت 
ْ
أ ان  ي 

 
ذ

َّ
الل  .3{"16)و 

ر فيها  ،والملاحظ هنا في إطلاق الموصول بدلالة العموم ك 
ُ
ح الدلالة على العموم في مواطن ذ أن السيوطي رجٍّ

والقول  ،.. (.)والذي قال لوالديه أف لكما :وذلك كآية الأحقاف ،ربما توهم بخصوص دلالتها ،أسباب لنزول الآية

ارين "لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين الب :يقول ابن كثير ،بالعموم في مثل هذه الآية هو مسلك كثير من أهل التفسير

)والذي قال لوالديه أف لكما(  :عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال ،بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة

ها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر ـ رض ي الله عنهما ـ فقوله ضعيف لأن عبد نومن زعم أ ،وهذا عام في كل من قال هذا

وإنما هذا عام في كل  ،وكان من خيار أهل زمانه ،الرحمن بن أبي بكر ـ رض ي الله عنهما ـ أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه

 .4وكذب بالحق فقال لوالديه أف لكما عقهما" ،من عق والديه

 على العمومومن الصيغ ا
ً

  ،"أي وما ومن :لتي عدها السيوطي دليلا
ً

ا واستفهامًا موصولا
ً
  :نحو ،شرط

ْ
دْعُوا

 
ا ت ا مَّ يًّ

 
)أ

ى( }الإسراء/ حُسْن 
ْ
اء ال سْم 

 
هُ الأ

 
ل
 
( }الأنبياء/ ،{110ف م  نَّ ه  بُ ج  ص  ه  ح 

َّ
ن دُون  الل  م 

عْبُدُون 
 
ا ت م  مْ و 

ُ
ك نَّ لْ سُوءًا  ،{98)إ  عْم  ن ي  )م 

( }النساء/يُجْز   ه   .{123ب 

مُ  :نحو ،والجمع المضاف
ُ
يك مْ( }النساء/ اللهُ )يُوص 

ُ
ك د 

 
وْلا

 
ي أ (  :نحو ،والمعرف بأل ،{11ف 

نُون  م 
ْ
ؤ
ُ ْ
ح  الم

 
لخ
ْ
ف
 
دْ أ

 
)ق

( }التوبة/ ،{1}المؤمنون/ ين  ر ك 
ْ

ش
ُ ْ
 الم

ْ
وا

ُ
تُل

ْ
اق

 
 .5{"5)ف

 للدلالة على 
ً

إذ  ؛العموم اجتزاء للنص القرآني وقطع له عن سياقهوفي المثال الأخير الذي اتخذه السيوطي مثلا

ذت تلك قاعدة للقول بعموم الدلالة  ،لا يمكن بحال أن تتوجه دلالة المعرف بأل على إطلاقها للعموم خ 
ُ
لاسيما إذا ات
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( :في قوله تعالى ين  ر ك 
ْ

ش
ُ ْ
 الم

ْ
وا

ُ
تُل

ْ
اق

 
  يات أن قولهومن الواضح في الآ  ،لأن ذلك يؤدي بالضرورة إلى فساد كبير ؛)ف

ْ
وا

ُ
تُل

ْ
اق

 
)ف

( مخصص بسياقات عدة ين  ر ك 
ْ

ش
ُ ْ
لا في أوقات  ،فأما سياق الآيات فهو قاضٍ بالخصوص في وقت الحرب فحسب ،الم

ين   ،وهذا يُفهم من نصوص تسبق تلك الجملة الكريمة وتليها ،السلام والمعاهدة ر ك 
ْ

ش
ُ ْ
 الم

ْ
وا

ُ
تُل

ْ
اق

 
( وكلها تؤكد أن دلالة )ف

ن   :ومن تلك النصوص قوله تعالى ،ولا يمكن أن تفيد العموم ،حرب فحسبخاصة بوقت ال  
م مٍّ دتُّ اه  ين  ع  ذ 

َّ
 ال

َّ
لا )إ 

 
 
ل هُمْ إ  هْد  مْ ع  يْه 

 
ل  إ 

ْ
وا مُّ ت 

 
أ
 
دًا ف ح 

 
مْ أ

ُ
يْك

 
ل  ع 

ْ
رُوا اه 

 
مْ يُظ

 
ل يْئًا و 

 
مْ ش

ُ
نقُصُوك مْ ي 

 
مَّ ل

ُ
ين  ث ر ك 

ْ
ش

ُ ْ
نَّ الم مْ إ  ه  ت 

بُّ  الله  ى مُدَّ ييُح  ق 
تَّ
ُ ْ
( الم ن 

فكيف يأمر بقتلهم على وجه  .لقد عد الله تعالى إتمام العهد إلى المشرك من التقوى بدلالة ختام الآية ،{4}التوبة/

( في الآية الخامسة من سورة التوبة ،!؟العموم ين  ر ك 
ْ

ش
ُ ْ
 الم

ْ
وا

ُ
تُل

ْ
اق

 
ء في ما جا ،ومن النصوص التي تؤكد خصوص دلالة )ف

نَّ  :الآية نفسها من قوله تعالى هُمْ إ 
 
يل ب 

 س 
ْ
وا

ُّ
ل
 
خ

 
 ف

 
اة

 
ك  الزَّ

ْ
وُا

 
آت  و 

 
ة
 
لا  الصَّ

ْ
امُوا

 
ق
 
أ  و 

ْ
ابُوا

 
ن ت إ 

 
يمٌ( }التوبة/ الله  )ف ح  فُورٌ رَّ

 
فكيف  ،{5غ

ي الآية يقول تعالى ف ،منهثم يأمر النص القرآني بإجارة المشرك وإبلاغه مأ ،!؟يأمر بإخلاء سبيلهم إذا كان يأمر بقتلهم

م   :السادسة من السورة
 
لا

 
ع  ك سْم  ى ي  تَّ رْهُ ح  ج 

 
أ
 
ار ك  ف ج  ين  اسْت  ر ك 

ْ
ش

ُ ْ
ن  الم  

دٌ مٍّ ح 
 
نْ أ إ 

  الله  )و 
َّ
وْمٌ لا

 
هُمْ ق نَّ

 
أ  ب 

ك  ل 
 
هُ ذ ن  م 

ْ
أ هُ م 

ْ
غ بْل 

 
مَّ أ

ُ
ث

( }التوبة/
مُون 

 
عْل   :فكيف إذن يدل قوله تعالى ،{6ي 

ْ
وا

ُ
تُل

ْ
اق

 
( على العموم )ف ين  ر ك 

ْ
ش

ُ ْ
أتفيد )ال( التعريف ما يخالف  ؟الم

 .؟مقاصد النص في جملته

له فقو  ،ولئن أتممنا النص لوجدنا من التوجيهات ما يقض ي بعدم لزوم القول بعموم الدلالة في تلك الجملة

نَّ  :تعالى هُمْ إ 
 
 ل

ْ
يمُوا ق 

اسْت 
 
مْ ف

ُ
ك

 
 ل

ْ
امُوا

 
ق ا اسْت  م 

 
  الله  )ف

ُ ْ
بُّ الم ين  }التوبة/يُح  ق 
الذي  ،فختام الآية الكريمة بوصف التقوى  ،{7تَّ

ذلك الوصف بالتقوى للموفين بعهدهم للمشرك يبين مقاصد  ،هو لازم من لوازم الاستقامة للمشركين وفاءً بعهودهم

( :القرآن التي لا يستقيم مع فهمها القول بعموم الدلالة في قوله ين  ر ك 
ْ

ش
ُ ْ
 الم

ْ
وا

ُ
تُل

ْ
اق

 
 .)ف

نْ  :نحو ،"اسم الجنس المضاف :ومنها ،يتابع السيوطي ذكر بعض ألفاظ العام ثم  ع 
فُون  ال 

 
ين  يُخ ذ 

َّ
ر  ال

 
حْذ ي 

ْ
ل
 
)ف

( ]النور  مْر ه 
 
( ]الإسراء :نحو ،والنكرة في سياق النفي أو النهي .كل أمره :أي ،[63 :أ ٍ

ٍّ
ف

ُ
آ أ هُم 

َّ
قُل ل

 
 ت
 
لا

 
يْءٍ  ،[23 :)ف

 
ن ش   

ن مٍّ إ 
)و 

نُهُ( ]الحجر: ائ 
ز 
 
ا خ

 
ن ند   ع 

َّ
لا ( ]البقرة ،[21إ  يه  يْب  ف   ر 

 
ابُ لا ت  ك 

ْ
ك  ال ل 

 
( ]البقرة ،[2 :)ذ  

جٍّ ح 
ْ
ي ال  ف 

ال  د   ج 
 
لا  و 

سُوق 
ُ
 ف

 
لا  و 

 
ث

 
ف  ر 

 
لا

 
 :)ف

  :نحو ،وفي سياق الشرط .[197
 
أ
 
ار ك  ف ج  ين  اسْت  ر ك 

ْ
ش

ُ ْ
ن  الم  

دٌ مٍّ ح 
 
نْ أ إ 

م  )و 
 
لا

 
ع  ك سْم  ى ي  تَّ رْهُ ح   .6["6 :( ]التوبةالله  ج 

س في علوم القرآن مبحث في أقسام العام يدل على أثر تبادل الأطوار بين العام والخاص في الدلالة  س 
ُ
ولقد أ

ل لاقال القاض ي ج ،الباقي على عمومه :الأول  :"العام على ثلاثة أوجه :يقول السيوطي ،ومن ثم في المقاصد ،القرآنية

مْ( ]الحج :فقوله ،؛ إذ ما من عام إلا ويُتخيل فيه التخصيصومثاله عزيز :الدين البُلقيني
ُ
ك بَّ قُوا ر  اسُ اتَّ ا النَّ ه  يُّ

 
ا أ  ،[1 :)ي 

( ]المائدةو ،قد يخص منه غير المتكلف
ُ
ة يْت 

 ْ
مُ الم

ُ
يْك

 
ل تْ ع   م 

وذكر  .وميتة السمك والجراد ،[ خص منها حالة الاضطرار3 :)حُرٍّ

نَّ  :وأورد منه ،الزركش ي في البرهان أنه كثير في القرآن
 
أ يمٌ( }المائدة/ الله  )و  ل 

يْءٍ ع 
 

  ش 
لٍّ

ُ
ك نَّ  ،{97ب  اس   الله  )إ  مُ النَّ ل 

ْ
ظ  ي 

 
لا

يْئًا( ]يونس
 

دًا( }الكهف/ ،[44:ش ح 
 
ك  أ بُّ مُ ر  ل 

ْ
ظ  ي 

 
لا   اللهُ )و   ،{49)و 

ْ
ط ن نُّ مَّ م 

ُ
ابٍ ث ر 

ُ
ن ت  

م مٍّ
ُ
ك

 
ق

 
ل
 
ةٍ( ]فاطرخ ي  اللهُ ) ،[11:ف  ذ 

َّ
ال

ارًا( ]غافر ر 
 
رْض  ق

 ْ
مُ الأ

ُ
ك

 
ل  ل ع    .[64:ج 

 العام المراد به الخصوص  :الثاني

 ،لا من جهة تناول اللفظ ،أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد :وللناس بينهما فروق ،العام المخصوص :الثالث

والثاني أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول  .بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها ؛ولا من جهة الحكم

 .لا من جهة الحكم ،اللفظ لها

وْهُمْ( ]آل  :ومن أمثلة المراد به الخصوص قوله تعالى
 

ش
ْ
اخ

 
مْ ف

ُ
ك

 
 ل

ْ
عُوا م  دْ ج 

 
اس  ق نَّ النَّ اسُ إ  هُمُ النَّ

 
ال  ل

 
ين  ق ذ 

َّ
)ال

كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي  ،أو أعرابي من خزاعة ،والقائل واحد نعيم بن مسعود الأشجعي ،[173 :عمران
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ا آ :ومنها قوله تعالى ،رافع لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان ى م 
 
ل اس  ع   النَّ

حْسُدُون  مْ ي 
 
اهُمُ )أ

 
ت

( ]النساء اللهُ  ه  ضْل 
 
ن ف  .ل الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدةرسو  :أي ،[54:م 

صٍّ وهو أكثر من المنسوخ ،وأما المخصوص فأمثلته في القرآن كثيرة جدًا
ُ
ثم  .؛ إذ ما من عام فيه إلا وقد خ

ص له إما متصل وإما منفصل  
  :نحو :الاستثناء :أحدها :فالمتصل خمسة وقعت في القرآن .المخصٍّ

رْمُون  ين  ي  ذ 
َّ
ال )و 

اء   د  ه 
ُ

ة  ش
ع  رْب 

 
أ وا ب 

ُ
ت
ْ
أ مْ ي 

 
مَّ ل

ُ
ات  ث ن  حْص 

ُ ْ
  الم

قُون  اس  ف 
ْ
ك  هُمُ ال ئ 

 
وْل

ُ
أ دًا و  ب 

 
 أ

ً
ة اد  ه 

 
هُمْ ش

 
وا ل

ُ
ل قْب 

 
 ت

 
لا  و 

ً
ة د 

ْ
ل ين  ج  ان  م 

 
دُوهُمْ ث اجْل 

 
ين   .ف ذ 

َّ
 ال

َّ
لا إ 

ابُوا( ]النور:
 
 [ 4،5ت

ر   :نحو ،الوصف :الثاني ( ]النساء)و  نَّ ه  تُم ب 
ْ
ل
 
خ ي د  ت 

َّ
مُ اللا

ُ
ك آئ 

س   
ٍّ
ن ن  

م مٍّ
ُ
ك ي حُجُور  ي ف  ت 

َّ
مُ اللا

ُ
بُك ائ 

 .[23 :ب 

يْرًا( ]النور  :نحو ،الشرط :الثالث
 
مْ خ يه  مْتُمْ ف  ل 

نْ ع  بُوهُمْ إ  ات 
 
ك

 
مْ ف

ُ
ك

ُ
ان يْم 

 
تْ أ

 
ك

 
ل ا م  مَّ اب  م  ت  ك 

ْ
 ال

ون 
ُ
غ بْت  ين  ي  ذ 

َّ
ال  .[33:)و 

( ]البقرة :نحو ،يةالغا :الرابع
هُرْن 

ْ
ط ى  ي  تَّ بُوهُنَّ ح  قْر 

 
 ت

 
لا هُ(  ،[222 :)و 

َّ
ل ح 

دْيُ م  ه 
ْ
غ  ال

ُ
بْل ى ي  تَّ مْ ح 

ُ
ك وس 

ُ
 رُؤ

ْ
قُوا حْل 

 
 ت

 
لا )و 

ف   ،[196 :]البقرة
ْ
ن  ال د  م 

سْو 
 
يْط  الأ

 
خ

ْ
ن  ال ضُ م  بْي 

 
 الأ

ُ
يْط

 
خ

ْ
مُ ال

ُ
ك

 
ن  ل يَّ ب 

 
ت ى ي  تَّ  ح 

ْ
بُوا ر 

ْ
اش  و 

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك ( ]البقرة)و   .[187 :جْر 

( ]آل عمران :نحو ،بدل البعض من الكل :الخامس
ً
يلا ب 

يْه  س 
 
ل  إ 

اع 
 
ط ن  اسْت 

يْت  م  ب 
ْ
جُّ ال اس  ح  ى النَّ

 
ل ه  ع 

ٍّ
ل ل 

 .[97 :)و 

 .أو قياس ،أو إجماع ،أو حديث ،والمنفصل آية أخرى في محل آخر

صٍّ بالقرآن قوله تعالى
ُ
ءٍ( ]البقرة :ومن أمثلة ما خ رُو 

ُ
 ق

 
ة

 
ث
 
لا

 
نَّ ث ه  نفُس 

 
أ  ب 

صْن  بَّ ر 
 
ت اتُ ي 

 
ق

َّ
ل
 
ط

ُ ْ
الم  :خصٍّ بقوله ،[228:)و 

 
 
ةٍ ت دَّ نْ ع  نَّ م  يْه 

 
ل مْ ع 

ُ
ك

 
ا ل م 

 
وهُنَّ ف سُّ م 

 
ن ت

 
بْل  أ

 
ن ق قْتُمُوهُنَّ م 

َّ
ل
 
مَّ ط

ُ
ات  ث ن  م 

ْ
ؤ
ُ ْ
حْتُمُ الم

 
ك

 
ا ن

 
ذ   )إ 

رٍّ س  عُوهُنَّ و   
تٍّ م 

 
ا ف ه  ون  دُّ احًا حُوهُنَّ س  عْت  ر 

( }الأحزاب/
ً

يلا م 
( ]الطلاق :وبقوله ،{49ج  هُنَّ

 
مْل عْن  ح  ض  ن ي 

 
هُنَّ أ

ُ
ل ج 

 
ال  أ حْم 

 ْ
تُ الأ

 
وْلا

ُ
أ  .[4:)و 

مُ( ]المائدة :وقوله دَّ
ْ
ال  و 

ُ
ة يْت 

 ْ
مُ الم

ُ
يْك

 
ل تْ ع   م 

  :خصٍّ من الميتة السمك بقوله ،[3:)حُرٍّ
 
ط حْر  و  ب 

ْ
يْدُ ال مْ ص 

ُ
ك

 
لَّ ل ح 

ُ
امُهُ )أ ع 

( }المائدة/ ة  ار  يَّ لسَّ ل 
مْ و 

ُ
ك

َّ
اعًا ل ت  سْفُوحًا( }الأنعام/ :ومن الدم الجامد بقوله ،{96م  مًا مَّ وْ د 

 
 .{145)أ

يْئًا( }النساء/ :وقوله
 

نْهُ ش  م 
ْ
وا

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
 
 ت

 
لا

 
ارًا ف

 
نط اهُنَّ ق  حْد  يْتُمْ إ 

 
آت ا ف   :خص بقوله تعالى ،{20)و  م  يْه 

 
ل اح  ع   جُن 

 
لا

 
ا )ف يم 

( }البقرة/ ه  تْ ب 
د  ت 

ْ
 .{229اف

ةٍ( }النور/ :وقوله د 
ْ
ل  ج 

 
ة

 
ئ ا م  نْهُم   

دٍ مٍّ اح  لَّ و 
ُ
دُوا ك اجْل 

 
ي ف ان 

الزَّ  و 
ُ
ة ي  ان 

ى  :خص بقوله ،{2)الزَّ
 
ل ا ع   م 

ُ
صْف  ن 

نَّ يْه 
 
ل ع 

 
)ف

( }النساء/ اب 
 
ذ ع 

ْ
ن  ال ات  م  ن  حْص 

ُ ْ
 {25الم

   :وقوله
م مٍّ

ُ
ك

 
اب  ل

 
ا ط  م 

ْ
حُوا انك 

 
اء( }النساء/)ف س   

ٍّ
مْ( }النساء/ :خص بقوله ،{3ن  الن

ُ
ك

ُ
ات ه  مَّ

ُ
مْ أ

ُ
يْك

 
ل تْ ع   م 

 .7{"23)حُرٍّ

احدة بوصفه بنية و  ،وأقتصر في تلك الدراسة على النص القرآني من حيث التأثير في دلالة العموم والخصوص

 .لها سياقها الذي يوجه إلا دلالة التعبير القرآني ومن ثم مقاصد النص

 :والخاص في القصدطوار بين العام تبادل الأ  أثر 

ل على وجهها إلا برعاية دلالة العموم والخصوص حم 
ُ
والدراسة تهدف  ،ثمة مواطن كثيرة في القرآن الكريم لا ت

؛ أيكون بالأداة التي اتخذها المفسر القديم أم لتناول القرآني في يوم الناس هذاالوقوف على تلك المواضع لنقف على ا

صية كاعتبار السياق والتداولية والن ،مما أسس له المفسر القديم من قبل ،بتذليل اللسانيات الحديثة وما انتهت إليه

 عند تناول النص القرآني؟

لت على عموم الدلالة هناوأتناول  لسياق وا ،بعض مواضع من النص القرآني جاءت في أكثر كتب التفسير وقد حُم 

( }الفاتحة/ :كقوله تعالى ،يقتض ي حملها على الخصوص ين   
ٍّ
ال  الضَّ

 
لا مْ و  يه 

 
ل غضُوب  ع 

 
ير  الم

 
مْ غ يه 

 
ل مت  ع  نع 

 
ين  أ ذ 

َّ
 ال

 
اط ر   ،{7)ص 

حيث حمل كثير من المفسرين المعنى في تلك الآية على الخصوص على حين يقض ي السياق ـ بوضوح ـ بعموم الدلالة في 

 .الآية
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مرجحًا ذلك  ،المغضوب عليهم والضالين بأنهم هم اليهود والنصارى هـ(  671 :فقد فسر الإمام القرطبي )ت

ف في )المغضوب عليهم( و )الضالين( من هم؟ :فقال ،التأويل الين والض ،فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود ،"اختُل 

يٍّ بن حاتم وقصة إسلامه ،النصارى  د 
أخرجه أبو داود  ،وجاء ذلك مفسرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ في حديث ع 

اءُوا) :وشهد لهذا التفسير قوله سبحانه في اليهود .8والترمذي في جامعه ،الطيالس ي في مسنده ب  ن   و   
بٍ مٍّ ض 

 
غ  :بقرة( ]الالله  ب 

ب   :وقال ،[61 ض 
 
غ مْ( ]الفتح اللهُ )و  يْه 

 
ل اء  :وقال في النصارى  ،[6 :ع  و  ن س   ع 

ْ
وا

ُّ
ل ض  يرًا و  ث 

 
 ك

ْ
وا

ُّ
ل ض 

 
أ بْلُ و 

 
ن ق  م 

ْ
وا

ُّ
ل دْ ض 

 
)ق

( }المائدة/ يل  ب 
وقيل )المغضوب عليهم( هو من أسقط  .و )الضالين( المنافقون  ،وقيل )المغضوب عليهم( المشركون  ،{77السَّ

يٍّ ف .و )الضالين( عن بركة قراءتها ،فرض هذه السورة في الصلاة م 
 
ل وليس  ؛ي حقائقه والماوردي في تفسيرهحكاه السُّ

لأن ما تعارضت فيه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وانتشر فيه الخلاف ـ لم يجز أن  ؛وهذا وجه مردود :قال الماوردي .بش يء

فسير وت ،وهذا حسن :قلت .و )الضالين( عن سنن الهدى ،)المغضوب عليهم( باتباع البدع :وقيل .يطلق عليه هذا الحكم

 .9النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أولى وأعلى وأحسن"

فلماذا جاء القول عند الجمهور بتخصيص دلالة المغضوب عليهم  ،والحق أن كلام القرطبي يثير تساؤلات عديدة

 ؟والضالين

ل بهما عليه  ؟وما وجه الاستدلال بآية البقرة وآية الفتح رغم انفكاك الجهة بين الآيتين وما استُد 

 ؟وكيف يستقيم الاستدلال بآية المائدة مع أن أولها يُلز م بعموم مقطعها

 ؟ما دليل من خصص دلالة المغضوب عليهم والضالين بمن لم يقرأ الفاتحة في الصلاة

ه الدلالة إلى متبعي البدع والضالين عن سبل الهداية  ؟ما دليل من وجٍّ

إقراره بأفضلية الأول المنسوب إلى النبي ـ إقرارًا بميْزة  مع ،هل يعد استحسان القرطبي لذلك التفسير الأخير

 لنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟قرآنية هي تعدد الدلالة واتساعها وعدم لزوم التفسير الواحد ـ وإن جاء عن ا

 ل لعل بعضب ،لا شك أن تلك التساؤلات قد تتردد في أفئدة من يطالع تلك النصوص التفسيرية للكتاب العزيز

 أشبه بالإنكار أو إنكارًا أشبه بالمساء
ً
ل النص القرآني على دلالة بعينها ـ لزومًا لما لا يلزم ـ تثير مساءلة حم 

 
 .ةلالتأويلات التي ت

ولو لجأنا إلى استعمال السياق الداخلي للآيات بوصفه آلية لغوية بنيوية لوجدنا أن المعنى يختلف باختلاف 

 وكذلك لو قدمنا ما قرره ؛مه بعض المفسرين إلى العموم الذي يقض ي به سياق الآياتالدلالة من الخصوص الذي التز 

م عند تفسير  النص القرآني هو التفسير بالقرآن نفسه دَّ
 
موم لوجدنا أن ذلك قاض بالع ،أهل التفسير من أن أولى ما يُق

يف إلى ما دونه من القياس أو الإجماع أو وعندئذ يتأخر التفسير بما سوى القرآن الكريم بدءًا من الحديث الشر  ،أيضًا

م والأولى بأن يفسر دلالة المغضوب عليه ،والقرآن الكريم في جملته يعد تفسيرًا وتوضيحًا لفاتحة الكتاب ؛الاجتهاد

 .والضالين تلك الآيات التي تعقبها في المصحف الشريف من أول سورة البقرة

تمت بها سورة الفاتحةوالحق أننا إذا قرأنا مفتتح سورة البقرة 
ُ
 ؛وجدنا تفسيرًا واضحًا لدلالة ثلاث طوائف خ

م عليهم ففي قوله تعالى ،والضالون( ،والمغضوب عليهم ،)الذين أنعمت عليهم :هي نع 
ُ
ق   :فأما دلالة الم

مُتَّ
ْ
ل  
ٍّ
ين  )هُدًى ل

 }البقرة/2}البقرة/
قُون  اهُمْ يُنف  ن 

ْ
ق

ز  ا ر  مَّ م 
 و 

 
لاة  الصَّ

يمُون  يُق  يْب  و 
 
غ

ْ
ال  ب 

نُون  م 
ْ
ين  يُؤ ذ 

َّ
ا 3{ ال م  يْك  و 

 
ل  إ 

نز ل 
ُ
ا أ م   ب 

نُون  م 
ْ
ين  يُؤ ذ 

َّ
{ وال

 }البقرة/
نُون  ة  هُمْ يُوق  ر  الآخ  ب 

ك  و  بْل 
 
ن ق نز ل  م 

ُ
 4أ

 
وْل

ُ
( }البقرة/{ أ

حُون  فْلخ 
ُ ْ
ك  هُمُ الم ئ 

 
وْل

ُ
أ مْ و  ه   

بٍّ ن رَّ  
ى هُدًى مٍّ

 
ل ك  ع   .{5ئ 

مْ  :كما أن السورة الكريمة تشير إلى المغضوب عليهم بقوله تعالى
 
مْ ل

 
هُمْ أ رْت 

 
نذ

 
أ
 
مْ أ يْه 

 
ل اءٌ ع  و   س 

ْ
رُوا ف 

 
ين  ك ذ 

َّ
نَّ ال )إ 

 }البقرة/
نُون  م 

ْ
 يُؤ

 
رْهُمْ لا نذ 

ُ
م  6ت ت 

 
يمٌ( }البقرة/ اللهُ { خ ابٌ عظ 

 
ذ هُمْ ع 

 
ل  و 

ٌ
ة او 

 
ش مْ غ  ار ه  بْص 

 
ى أ

 
ل ع  مْ و  ه  مْع  ى س 

 
ل ع  همْ و  وب 

ُ
ل
ُ
ى ق

 
ل  ،{7ع 

 .إن المغضوب عليهم هم الكافرون الذين كفروا آلاء ربهم :فكأنما قالت
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ا ب   :وتشير إلى الضالين بقوله تعالى
نَّ قُولُ آم  ن ي  اس  م  ن  النَّ م 

ب   الله )و 
ين  }البقرة/و  ن  م 

ْ
مُؤ ا هُم ب  م  ر  و  وْم  الآخ  ي 

ْ
{ 8ال

 
عُون  اد 

 
عُرُون  }البقرة/ الله  يُخ

ْ
ش ا ي  م  هُم و  نفُس 

 
 أ

َّ
لا  إ 

عُون  د 
ْ
خ ا ي  م  نُوا و  ين  آم  ذ 

َّ
ال م مَّ 9و  ه  وب 

ُ
ل
ُ
ي ق هُمُ { ف  اد  ز 

 
ضٌ ف ضًا اللهُ ر  ر  هُم  م 

 
ل و 

 
بُون  ذ 

ْ
ك وا ي 

ُ
ان

 
ا ك م  يمٌ ب  ل 

 
ابٌ أ

 
ذ  }البقرة/10}البقرة/ع 

حُون  حْنُ مُصْلخ 
 
ا ن م  نَّ  إ 

ْ
وا

ُ
ال

 
رْض  ق

 
ي الأ  ف 

ْ
دُوا فْس 

ُ
 ت

 
هُمْ لا

 
يل  ل ا ق 

 
ذ إ 

لا 11{ و 
 
{ أ

عُرُون  }البقرة/
ْ

ش  ي 
َّ
ن لا ك 

 
ل  و 

دُون  فْس 
ُ ْ
هُمْ هُمُ الم نَّ  12إ 

 
نُ ك م 

ْ
ؤ

ُ
ن
 
 أ

ْ
وا

ُ
ال

 
اسُ ق ن  النَّ ا آم  م 

 
 ك

ْ
نُوا هُمْ آم 

 
يل  ل ا ق 

 
ذ إ 

لا { و 
 
اء أ ه  ف  ن  السُّ ا آم  م 

 }البقرة/
مُون 

 
عْل  ي 

َّ
ن لا ك 

 
ل اء و  ه  ف  هُمْ هُمُ السُّ نَّ مْ 13إ 

ْ
ك ع  ا م  نَّ  إ 

ْ
وا

ُ
ال

 
مْ ق ه  ين  اط  ي 

 
ى ش

 
ل  إ 

ْ
وْا

 
ل
 
ا خ

 
ذ إ 

ا و  نَّ  آم 
ْ
وا

ُ
ال

 
 ق

ْ
نُوا ين  آم  ذ 

َّ
 ال

ْ
قُوا

 
ا ل

 
ذ إ 

{ و 

هْز   حْنُ مُسْت 
 
ا ن م  نَّ  إ 

ُ
 }البقرة/ئ

هْز   اللهُ { 14ون  سْت   }البقرة/ ئُ ي 
هُون  عْم  مْ ي  ه  ان 

ي 
ْ
غ

ُ
ي ط هُمْ ف  مُدُّ ي  مْ و  ه  ين  15ب  ذ 

َّ
ك  ال ئ 

 
وْل

ُ
ر  { أ

 
ت
ْ

 اش
 
ة

 
ل
 
لا  الضَّ

ْ
وُا

( }البقرة/ ين  د 
 مُهْت 

ْ
وا

ُ
ان

 
ا ك م  تُهُمْ و  ار  ج   

ٍّ
ت ت ح  ب 

ا ر  م 
 
ى ف هُد 

ْ
ال ن وفي تلك الآيات دلالة واضحة على أن الضالين هم المنافقو  ،{16ب 

 .)اشتروا الضلالة( :وذلك قوله ،وفي ختامها تصريح بذلك ،الذين يظهرون خلاف ما يضمرون

فمن ذا الذي يصرف تلك الدلالة العامة إذن إلى التخصيص بطائفتين من أهل الكتاب جعل لهما القرآن أحكامًا 

اءٍ  :ودعاهم إلى كلمة سواء فقال ،!؟غير أحكام المشركين و  ةٍ س  م 
 
ل
 
ى ك

 
ل  إ 

ْ
وْا

 
ال ع 

 
اب  ت ت  ك 

ْ
هْل  ال

 
ا أ لْ ي 

ُ
عْبُ  )ق

 
 ن
َّ
لا

 
مْ أ

ُ
ك يْن  ب  ا و  ن 

 
يْن  ب 

َّ
لا  إ 

د 

يْئًا و   الله  
 

ه  ش  ب 
ر ك 

ْ
ش

ُ
 ن

 
لا عْضًاو  ا ب  عْضُن   ب 

 
ذ خ 

تَّ  ي 
 
ن دُون   لا  

ابًا مٍّ رْب 
 
ا مُ  الله  أ نَّ

 
أ  ب 

ْ
دُوا ه 

ْ
 اش

ْ
وا

ُ
قُول

 
 ف

ْ
وْا

َّ
ل و 

 
ن ت إ 

 
( }آل ف

مُون  سْل 

 .؟{64عمران/

ثم نجد في آيات سورة البقرة قرائن تمنع بالضرورة انصراف دلالة المغضوب عليهم والضالين إلى اليهود 

مْ  :فإن قوله تعالى ،فعلى سبيل المثال ،والنصارى 
ُ
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فإنه يؤدي أيضًا إلى عموم دلالة المغضوب عليهم  ،بذلك النداء الذي يوجه إلى عموم الدلالة ،{21ت

 .والضالين ولابد

ثم في تلوين الخطاب في سورة البقرة ما يشير إلى أن النص القرآني يرفض سياسة توجيه الخطاب إلى طائفة 

 على  ،معينة على سبيل التهمة
ً

بل إن الخطاب القرآني قائم على التلطف الذي يقض ي بتوجيه الدلالة إلى العموم نزولا

ب بهذا الذكر
 
خاط

ُ
ن :وهذا يبدو في آيات البقرة كقوله تعالى ،العادة القرآنية في التلطف مع الم
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ال اسُ و  )أعدت للكافرين( بالالتفات من  :فقوله تعالى ،{24النَّ

عنى بالحكم على من يصدق على 
ُ
الخطاب إلى الغيبة دليل على عدم الالتزام بتوجه الدلالة إلى معين في الآيات التي ت

ى دون التفات من الخطاب إل ،فاتقوا النار التي أعدت لكم :لو شاء لقالوالمعنى أنه تعالى  ،حاله الفعل الموجب للخحكم

 ،وهي تعميم الدلالة عند صدور الأحكام ،وإنما قال )للكافرين( ليؤسس لميزة من الموائز الأسلوبية لذلك النص ،الغيبة

 .فيقنط من يُخاطب بهذا الخطاب ،حتى لا تكون النصوص مظنة الدلائل على تثبيت حكم على طائفة بعينها

ما نستقبل من آيات سورة البقرة تعميمًا لدلالة وصف الفسوق إشارة إلى تعميم دلالة المغضوب ثم نجد في
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ه  أ فقد حكمت الآية السابعة والعشرون  ،{27ب 

ن م ومن المعلوم بالضرورة أن إطلاق الفعل أعم ،بعموم دلالة الفسوق دون تخصيص الدلالة في إرادة طائفة بعينها

جيه لأنه كالمنهج الذي يُبنى عليه تو  ؛ومثل هذا لا ينفك بالضرورة عن دلالة المغضوب عليهم والضالين ،تعيين الفاعل

ذ منهج ،الدلالة القرآنية
 
 .إن جاز أن يُتخ

ومن ذلك قوله  ،وأعجب العجب أن السياق اللغوي في النص القرآني دال على سبل توجيه الدلالة في القرآن

فُرُون  ) :تعالى
ْ
ك
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فالالتفات إلى  ،{28}البقرة/ (ف

في قوله )تكفرون( دال دلالة ظاهرة إلى ظاهرة قرآنية تأبى على المستقبل أن يتوجه بدلالة القرآن  ،الخطاب بعد الغيبة

ب لكنه يلفتنا إلى أن الم ،وذاك أن الآية الكريمة لو جرت على الغيبة كسابقتها لقال تعالى )كيف يكفرون( ،أنى شاء
 
خاط

وهذا وجه إذا عرفه المتلقي لم  ،طب بالنذارة والبشارةبل هو مخا ،بهذا الوحي غير معصوم ولا هو حاكم على الناس
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 ؛وهو أيضًا قرينة مهمة في الحكم بعموم الدلالة في )المغضوب عليهم والضالين( ،يتوجه بإسقاط حكم على طائفة بعينها

لى ع وتوضيح ذلك أنه لو جزم المتلقي بأنها ذات دلالة خاصة لليهود والنصارى لوجب عليه أن يفهم )كيف تكفرون(

إذ إن  ،ولعل لأسلوب الالتفات سهمة في هذا الموضع من حيث توجيه دلالته .وهذا ما لا يقول به أحد ،ذلك الوجه

فس ويلفت الن ،"لون من ألوان الصياغة يعين ذا الموهبة الصادقة على الإيحاء بكثير من اللطائف والأسرار الالتفات

أمعنت النظر في مواطنه من الكلام الرفيع بانت لك وجوه من الحسن تزيدك  وكلما ،المتلقية الواعية إلى كثير من المزايا

 .11تكسب الكلام تنويعًا وتفننًا في أساليبه" ،"ويعد الالتفات ظاهرة أسلوبية ،10إحساسًا بقدرته"

 ،لكريماوأسلوب الالتفات "هو أحد المسالك التعبيرية أو الألوان البلاغية التي يشيع استخدامها في لغة القرآن 

 .12بل لعله أكثر هذه الألوان ترددًا وأوسعها انتشارًا في ذلك البيان الخالد"

وتعد مراعاته من أساسيات تلقي النصوص تلقيًا يلائم  ،ويعد أسلوب الالتفات إحدى آليات فهم النصوص

ك أحسن تطرية كان ذل ،"الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب :يقول الزمخشري  ،القصد من النص في غير سأم

ا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد" ،لنشاط السامع
ً
"وهي فائدة تراعي جانب المخاطب الذي هو  ،13وإيقاظ

 .ومن ثم تتضح دلالات النص وتتجلى مقاصده ،14أحد عناصر سياق الحال"

ن توجيهات لأهل الإسلام ،ثم يأتي الكلام عن بني إسرائيل  
ر أن ذكر شأنهم جاء للاعتباليُفهم من ذلك  ؛وقد ضُمٍّ

  :قوله تعالى ،لا للخحكم عليهم ومن توجيهات القرآن للمتلقين في سياق حديثه عن بني إسرائيل
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ا ب  اب فجاء الخط ،{47رة/)ي 

ه من توجهه إلا على وجه ،ولا يُفهم الخطاب الآمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ،القرآني للمتلقين بين نداءين لبني إسرائيل

خاطب بهذا الخطاب لا ينبغي أن يوجهه إلى الحكم على بني  ،للأمة المسلمة
ُ
لكن الموقع الذي جاء فيه يؤكد أن الم

وهذا المعنى يسهم بالضرورة في الحكم بعموم دلالة )المغضوب عليهم  ،بشأنهم وإنما يلتفت إلى الاعتبار  ،إسرائيل

  .والضالين(

 .فذلك موطن من مواطن تخصيص دلالةٍ حقُها ـ فيما يتبين من السياق ـ العموم

نَّ  :وفي قوله تعالى ا إ 
وه  وْ رُدُّ

 
ا أ نْه  ن  م  حْس 
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لٍّ
ُ
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ل ان  ع 

 
 ،{86ك

 لزوم الخصوصبل  ،على حين نجد من يقول بالخصوص ،سياق لغوي داخلي واضح يحكم بعموم الدلالة في الآية

 .(لزوم ما لا يلزم)

بحيث تسهم النكرة في إفادة العموم إذا لم يصرفها  ؛فقوله )بتحية( جاءت نكرة لتدل دلالة واضحة على العموم

ولا نجد في سياق تلك الآيات من سورة النساء ما يسوغ تخصيص دلالة  ،عن دلالة العموم قرينة تخصص دلالتها

 للعام على وجه لا ينبغي أن يُحمل عليه
ً

 لفإذا تبين ذلك تبين أن الآية داعية لاحترام ك ،)تحية( إلا أن يكون ذلك حملا

وتبين كذلك أن القرآن الكريم يقيم أمر متلقيه على ش يء من آداب المعاملات من شـأنه أن  ،تحية والرد بأحسن منها

وأن القرآن الكريم يمنع أولئك المغالين الذين يتعالون على من حياهم بتحيات تختلف باختلاف الثقافات  ،يؤلف القلوب

ا الناس  ،عم التزام الشرعيمنعهم من ذلك التعالي المقنن بز  ،والبيئات وحتى لا ينكر من تشرف بتحية السلام على من حيٍّ
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فكأن النص القرآني يوجه بدلالة العموم إلى أمر من شأنه أن يؤلف  ،بتحيات أخر تختلف باختلاف الأجناس والألوان

اه ،القلوب ب بهذا الخطاب تحية كل من حيٍّ
 
خاط
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ولئن نظرنا إلى بعض أمارات الدلالة على العموم المشار إليها في علوم القرآن لوجدنا من ذلك ما قرره السيوطي 

والتركيب في الآية السابقة يمكن قياسه على تلك  ،15في الإتقان من كون النكرة في سياق النفي دالة على العموم
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ُ
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 على الخصوص
ً

 ،ومن عجيب صنع القرآن أن يأتي لفظ أو تركيب عام الدلالة ثم تجده في موضع آخر محمولا

ركيب وفي الت ،وذاك في اللفظ كقوله )هدى( ،وخصوص دلالته هناك ،نى إلا بعموم دلالته هنابحيث لا يستقيم المع
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 .وبحسب المقاصد القرآنية كذلك ،في موضع وعلى الخصوص في موضع غيره بحسب ما يقتضيه السياق
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 ظاهرة لما يقتضيه سياق السورةوقد كان في ذلك ا ،بينهم( بمعنى الفصل والقضاء لا الإمارة
ٌ
 لخلط بين الدلالتين مخالفة

ولعل مما يلفت النظر إيراد لفظ  ،وسياق آيات الربع الرابع في السورة ـ الذي تكرر فيه لفظ )يحكم( ـ خاصة ،عامة
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يْئًا ءُ )ف

 
وك  ش ضُرُّ ن ي 

 
ل
 
نْهُمْ ف عْر ضْ ع 

ُ
ن ت إ 

نْهُمْ و  عْر ضْ ع 
 
وْ أ

 
هُم أ يْن  م ب 

ُ
احْك

 
وك  ف

يْن   م ب 
ُ
احْك

 
مْت  ف

 
ك نْ ح  إ 

نَّ و  سْط  إ  ق 
ْ
ال ( }المائدة/ الله  هُمْ ب  ين  ط  قْس 

ُ ْ
بُّ الم فقوله في تلك الآية )فاحكم بينهم( الذي تكرر  ،{42يُح 

وأن  ،وإن حكمت بينهم :مرتين دال بالضرورة على أن المفعول المحذوف في قوله )وإن حكمت( مقدر بالجار والمجرور أي

  :ثم يعقب الآية السابقة قوله تعالى ،ية ولا في سياق الآيات)حكمتهم( لا يُبنى على ش يء في الآ  :تقدير
 

يْف
 
ك ك  )و 

 
مُون  

ٍّ
ك  يُح 

مُ 
ْ
ا حُك يه   ف 

ُ
اة وْر  هُمُ التَّ ند  ع 

( }المائدة/ الله  و  ين  ن  م 
ْ
ؤ
ُ ْ
الم  ب 

ك  ئ 
 
وْل

ُ
ا أ م  ك  و  ل 

 
عْد  ذ ن ب   م 

وْن 
َّ
ل و  ت  مَّ ي 

ُ
وفي تلك الآية يدلنا قوله  ،{43ث

لفسد  إذن ،وكيف يحكمونك عليهم :ولا يستقيم أن يكون المعنى ،وكيف يحكمونك بينهم :المعنى )حكم الله( على أن

ن تولوا كافرون فهُم إ ،فالآية تدلنا إلى أن حكم الله ينبغي أن يفصل بين العباد وإن تولوا فما أولئك بالمؤمنين .معنى الآية

 الله عليهم وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة
 
ا التَّ ) :وذلك ما تقرر في الآية التالية بقوله تعالى ،نعمة ن 

ْ
ل نز 

 
ا أ نَّ ا إ  يه   ف 

 
اة وْر 

ورٌ 
ُ
ن وا م   هُدًى و 

ُ
ظ ا اسْتُحْف  م  ارُ ب  حْب 

 ْ
الأ  و 

ون  يُّ ان  بَّ الرَّ ادُوا و  ين  ه  ذ 
َّ
ل مُوا ل 

 
سْل

 
ين  أ ذ 

َّ
 ال

ون  يُّ ب 
ا النَّ ه  مُ ب 

ُ
حْك  ي 

 
ل وا ع 

ُ
ان

 
ك ـه  و 

َّ
اب  الل ت  يْه  ن ك 

اء   د  ه 
ُ

  ش
ً

يلا ل 
 
نًا ق م 

 
ي ث ات 

آي  رُوا ب 
 
ت
ْ

ش
 
 ت

 
لا وْن  و 

 
ش

ْ
اخ اس  و  وُا النَّ

 
ش

ْ
خ

 
 ت

 
لا

 
رُون   ف اف 

 
ك

ْ
ك  هُمُ ال ئ 

ٰ
ـ
 
ول

ُ
أ
 
ـهُ ف

َّ
ل  الل نز 

 
ا أ م  م ب 

ُ
حْك مْ ي 

َّ
ن ل م  ( و 
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يهم  تعالى في حياة الناس بأيدفالمعنى لا ينصرف إذن إلى ش يء من الإمارة بقدر انصرافه إلى إقامة منهج الله ،{44}المائدة/

ٍ أو كفيل
( يشير إلى هذا الملمح الذي تلفتنا إليه السورة  :ولعل قوله تعالى ،لا بيد وص يٍّ

ً
يلا ل 

 
نًا ق م 

 
ي ث ات 

آي   ب 
ْ
رُوا

 
ت
ْ

ش
 
 ت

 
لا )و 

رة إن نظ ،؟يةلكنْ ما دلالة الحكم في الآ  ؛لقد حكمت الآية الكريمة على من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر .الكريمة

ل عنه كل امرئ  :تأمل في الآية الكريمة تؤكد لنا أن معنى الحكم
 
النزول على مراد الله أو اتباع منهج الله الذي يُسأ

مْ ف   :فإذا انتقلنا إلى الآية التي تليها وهي قوله تعالى .بمقتض ى مسئوليته عن سلوكه وأفعاله يْه 
 
ل ا ع  بْن  ت 

 
ك فْس  )و  نَّ النَّ

 
ا أ يه 

ن ب   م 
 
اصٌ ف ص  جُرُوح  ق 

ْ
ال   و 

نٍّ  
السٍّ  ب 

نَّ  
السٍّ ن  و 

ُ
ذ
ُ
الأ  ب 

ن 
ُ
ذ
ُ
الأ نف  و 

 
الأ  ب 

 
نف

 
الأ يْن  و  ع 

ْ
ال  ب 

يْن  ع 
ْ
ال فْس  و  هُ النَّ

َّ
 ل

ٌ
ة ار  فَّ

 
هُو  ك

 
ه  ف  ب 

ق  دَّ ص 
 
ن ت م   و 

ل   ا أنز  م  م ب 
ُ
حْك مْ ي 

َّ
( }المائدة/ اللهُ ل

ون 
ُ
الم 
َّ
ك  هُمُ الظ ئ 

 
وْل

ُ
أ
 
مْ  ،{45ف مت الآية بما عل  ت 

ُ
م  خ تنا ل  م  ت 

ُ
فمن لم يحكم بما أنزل  ،به خ

عنى بالقضاء ،وتحذر من الظلم ،لأن الآية هنا تقرر العدل ؛فأولئك هم الظالمون  ،الله
ُ
مة فلا ينبغي أن يكون ث ،وهي ت

 .ولئن ظلمتم فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون  ،وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ،ظلم في العقوبة

نج   :ثم نقرأ الآيتين التاليتين اهُ الإ  يْن 
 
آت اة  و 

وْر  ن  التَّ يْه  م  د  يْن  ي  ا ب 
 
 
ٍّ
ا لم

ً
ق  

دٍّ م  مُص  رْي  ى ابْن  م  يس   ع  م ب  ار ه 
 
ى آث

 
ل ا ع  يْن  فَّ

 
ق يل  )و 

ا ب  
 
 
ٍّ
ا لم

ً
ق  

دٍّ مُص  ورٌ و 
ُ
ن يه  هُدًى و  ين  }المائدة/ف  ق 

مُتَّ
ْ
ل  
ٍّ
 ل

ً
ة

 
ظ وْع  م  هُدًى و  اة  و 

وْر  ن  التَّ يْه  م  د  نز ل  46يْن  ي 
 
ا أ م  يل  ب  نج  هْلُ الإ 

 
مْ أ

ُ
حْك ي 

ْ
ل { و 

نز ل   اللهُ 
 
ا أ م  م ب 

ُ
حْك مْ ي 

َّ
ن ل م  يه  و  ( }المائدة/ اللهُ ف 

قُون  اس  ف 
ْ
ك  هُمُ ال ئ 

 
وْل

ُ
أ
 
ضل بعد  فنجد القرآن الكريم يقرر أن من ،{47ف

)بئس الاسم الفسوق بعد  :كما جاء في قوله ،وتلك قاعدة قرآنية كم قررها القرآن ،هدى فأولئك هم الفاسقون 

 .الإيمان(

فالذين لا يحكمون بما أنزل الله ـ وأولئك هم الكافرون ـ هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويشترون بآيات 

 
ً

 ولا يقضون  ،أنزل الله ـ وأولئك هم الظالمون ـ هم الذين لا يحكمون بالعدلوالذين لا يحكمون بما  ،الله ثمنًا قليلا

والذين لا يحكمون بما أنزل الله ـ وأولئك هم الفاسقون ـ هم الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم  ،بالقسط

 .الهدى وفسقوا بعد إيمانهم

نة وذلك  ،في أول السورة وتفصيله في ثنايا السورة الكريمة أما حكم الله تعالى فنجده في الإشارة الواضحة البيٍّ

 لحكمه هو عينه الحكم بما أنزل الله
ً
نُو  :يقرر ذلك قوله تعالى ،أن الوفاء بالعهد مع الله استجابة ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ا أ  )ي 

ْ
وا

ُ
وْف

 
 أ

ْ
ا

ى 
 
ا يُتْل  م 

َّ
لا ام  إ  ع 

ْ
ن
 
 الأ

ُ
ة يم  ه 

م ب 
ُ
ك

 
تْ ل

َّ
ل ح 

ُ
عُقُود  أ

ْ
ال نَّ ب  نتُمْ حُرُمٌ إ 

 
أ يْد  و  ي الصَّ  

ٍّ
ل يْر  مُح 

 
مْ غ

ُ
يْك

 
ل ا يُر يدُ( }المائدة/ الله  ع  مُ م 

ُ
حْك  .{1ي 

 ؛)إن الله يحكم ما يريد( إشارة إلى أن حكم الله الذي يريده سيُتلى في الآيات اللاحقة :وقوله ،)أوفوا بالعقود( :فقوله

ر   :فحكم الله إذن هو قوله تعالى آئ 
ع 

 
 ش

ْ
وا

ُّ
ل ح 

ُ
 ت

 
 لا

ْ
نُوا ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ا أ ين   الله  )ي   

لا آمٍّ د  و  لآئ 
 
ق

ْ
 ال

 
لا دْي  و  ه 

ْ
 ال

 
لا ام  و  ر  ح 

ْ
هْر  ال

َّ
 الش

 
لا و 

م   جْر   ي 
 
لا  و 

ْ
ادُوا

 
اصْط

 
تُمْ ف

ْ
ل
 
ل ا ح 

 
ذ إ 

انًا و  ضْو  ر 
مْ و  ه   

بٍّ ن رَّ  
 مٍّ

ً
ضْلا

 
 ف

ون 
ُ
غ بْت  ام  ي  ر  ح 

ْ
يْت  ال ب 

ْ
د  ال سْج 

 ْ
ن  الم

مْ ع 
ُ
وك دُّ ن ص 

 
وْمٍ أ

 
آنُ ق ن 

 
مْ ش

ُ
ك نَّ

قُ  اتَّ ان  و  عُدْو 
ْ
ال م  و 

ْ
ث ى الإ 

 
ل  ع 

ْ
وا

ُ
ن او  ع 

 
 ت
 
لا ى و  قْو  التَّ   و 

برٍّ
ْ
ى ال

 
ل  ع 

ْ
وا

ُ
ن او  ع 

 
ت  و 

ْ
دُوا عْت 

 
ن ت

 
ام  أ ر  ح 

ْ
 ال

ْ
نَّ  الله  وا ( }الما الله  إ  اب 

 
ق ع 

ْ
يدُ ال د 

 
  .{2ئدة/ش

يْر  ) :ك هو قوله تعالىوحكم الله تعالى كذل
 
غ لَّ ل  ه 

ُ
ا أ م  نز ير  و  خ 

ْ
حْمُ ال

 
ل مُ و  الدَّ  و 

ُ
ة يْت 

 ْ
مُ الم

ُ
يْك

 
ل تْ ع  م  ٍّ

  الله  حُر 
ُ ْ
الم ه  و   ب 

ُ
ة

 
ق ن 

 
نْخ

صُ  ى النُّ
 
ل ح  ع  ب 

ُ
ا ذ م  يْتُمْ و 

َّ
ك

 
ا ذ  م 

َّ
لا بُعُ إ  ل  السَّ

 
ك
 
ا أ م   و 

ُ
ة يح  ط 

النَّ  و 
ُ
ة ي  ٍّ

د  ر 
 
ت
ُ ْ
الم  و 

ُ
ة

 
وذ

ُ
وْق

 ْ
الم م  و 

 
زْلا

 ْ
الأ مُوا ب  قْس  سْت 

 
ن ت

 
أ سْقٌ  ب  و  مْ ف 

ُ
ك ل 

ٰ 
وْم   ذ ي 

ْ
ال

وْن  
 

ش
ْ
اخ وْهُمْ و 

 
ش

ْ
خ

 
 ت

 
لا

 
مْ ف

ُ
ك ين  ن د  رُوا م  ف 

 
ين  ك ذ 

َّ
س  ال ئ 

مُ  ي 
ُ
ك

 
يتُ ل ض  ر  ي و  ت 

عْم  مْ ن 
ُ
يْك

 
ل مْتُ ع  م 

ْ
ت
 
أ مْ و 

ُ
ك ين  مْ د 

ُ
ك

 
تُ ل

ْ
ل م 

ْ
ك

 
وْم  أ ي 

ْ
ال

ينًا م  د 
 

سْلا  
ْ

ن  اضْ  الإ
م 
 
مٍ ف

ْ
ث  

ٍّ
فٍ لإ  ان 

ج  يْر  مُت 
 
ةٍ غ ص  م 

ْ
خ ي م  رَّ ف 

ُ
نَّ   ط إ 

 
يمٌ  الله  ف ح  فُورٌ رَّ

 
  .{3( }المائدة/غ

هُمْ  ) :وحكم الله كذلك هو قوله تعالى
 
لَّ ل ح 

ُ
ا أ

 
اذ ك  م 

 
ون

ُ
ل
 
سْأ اتُ  ي  ب  ٍّ

ي 
َّ
مُ الط

ُ
ك

 
لَّ ل ح 

ُ
لْ أ

ُ
ين   ق ب 

ٍّ
ل 
 
ار ح  مُك و  ج 

ْ
ن  ال ٍّ

مْتُم م 
َّ
ل ا ع  م  و 

مُ 
ُ
ك م 

َّ
ل ا ع  مَّ هُنَّ م  مُون 

ٍّ
ل 
ع 
ُ
رُوا اسْم   اللهُ ت

ُ
ك

ْ
اذ مْ و 

ُ
يْك

 
ل ن  ع 

ْ
ك مْس 

 
ا أ مَّ وا م 

ُ
ل
ُ
ك

 
يْه   الله  ف

 
ل قُوا  ع  اتَّ نَّ  الله  و  اب   الله  إ  س  ح 

ْ
ر يعُ ال

 .{4( }المائدة/س 

  ) :وحكمه كذلك هو قوله تعالى
ْ
اتُ ال ب  ٍّ

ي 
َّ
مُ الط

ُ
ك

 
لَّ ل ح 

ُ
وْم  أ لٌّ   ي  مْ ح 

ُ
امُك ع 

 
ط مْ و 

ُ
ك

َّ
لٌّ ل اب  ح  ت  ك 

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ين  أ ذ 

َّ
امُ ال ع 

 
ط و 

هُمْ 
َّ
يْتُمُوهُنَّ   ل

 
ا آت

 
ذ مْ إ 

ُ
ك بْل 

 
ن ق اب  م  ت  ك 

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ين  أ ذ 

َّ
ن  ال اتُ م  ن  حْص 

ُ ْ
الم ات  و  ن  م 

ْ
ؤ
ُ ْ
ن  الم اتُ م  ن  حْص 

ُ ْ
الم هُنَّ و  جُور 

ُ
يْر   أ

 
ين  غ ن  مُحْص 

انٍ  د 
ْ
خ

 
ي أ ذ  خ 

 مُتَّ
 

لا ين  و  ح  اف  ر ين   مُس  اس 
 
خ

ْ
ن  ال ة  م  ر  خ 

ْ
ي الآ  ف 

هُو  هُ و 
ُ
ل م   ع 

 
ط ب 

دْ ح 
 
ق

 
ان  ف يم   

ْ
الإ فُرْ ب 

ْ
ك ن ي  م  وحكمه  .{5( }المائدة/و 

لاة   :كذلك هو قوله تعالى
ى الصَّ

 
ل مْتُمْ إ 

ُ
ا ق

 
ذ  إ 

ْ
نُوا ين  آم  ذ 

َّ
ا ال ه  يُّ

 
ا أ رُ  )ي   ب 

ْ
حُوا امْس  ق  و  اف  ر 

 ْ
ى الم

 
ل مْ إ 

ُ
ك ي  يْد 

 
أ مْ و 

ُ
ك  وُجُوه 

ْ
وا

ُ
ل س 

ْ
مْ ءُ فاغ

ُ
ك وس 
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ح  
 
اء أ وْ ج 

 
رٍ أ ف  ى س 

 
ل وْ ع 

 
ى أ رْض   نتُم مَّ

ُ
ن ك إ 

 و 
ْ
رُوا هَّ

َّ
اط

 
نتُمْ جُنُبًا ف

ُ
ن ك إ 

ين  و  عْب 
 
ك

ْ
ى ال

 
ل مْ إ 

ُ
ك

 
رْجُل

 
أ   دٌ و 

سْتُمُ مٍّ م 
 
وْ لا

 
ط  أ ائ 

 
غ

ْ
ن  ال  

م مٍّ
ُ
نك

ا يُر يدُ  نْهُ م   
م مٍّ

ُ
يك يْد 

 
أ مْ و 

ُ
ك وُجُوه   ب 

ْ
حُوا امْس 

 
بًا ف  

يٍّ
 
يدًا ط ع 

 ص 
ْ
مُوا مَّ ي  ت 

 
اء ف  م 

ْ
دُوا ج 

 
مْ ت

 
ل
 
اء ف س   

ٍّ
ر جٍ  اللهُ الن نْ ح   

م مٍّ
ُ
يْك

 
ل ل  ع  جْع  ي  ل 

 
 
يُط ن يُر يدُ ل  ك 

 
ل ر  و   

رُون  }هٍّ
ُ
ك

ْ
ش

 
مْ ت

ُ
ك

َّ
ل ع 

 
مْ ل

ُ
يْك

 
ل هُ ع  ت  عْم  مَّ ن  يُت  ل 

مْ و 
ُ
كل هذه آيات أنبأت بحكم الله تعالى فيما شرع  .{6المائدة/ك

سواء كان ذلك فيما طعموا أو في معاملاتهم مع الناس أو في أحكام أهل الكتاب  ،لعباده وفيما أحل لهم وفيما حرم عليهم

 لعباد هو نفسهولذا يذكرنا القرآن الكريم بأن ذلك الحكم من رب ا ،على وجه الخصوص أو في النكاح أو في العبادات

  :يقول تعالى ،الميثاق الذي واثقكم به رب العالمين
 
ة عْم   ن 

ْ
رُوا

ُ
ك

ْ
اذ ا  الله  )و  عْن  م 

تُمْ س 
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ذ ه  إ  م ب 

ُ
ك

 
ق

 
اث ي و  ذ 

َّ
هُ ال

 
اق

 
يث م 

مْ و 
ُ
يْك

 
ل ع 

 
ْ
قُوا اتَّ ا و  عْن 

 
ط

 
أ نَّ  الله  و  ( }المائدة/ الله  إ  دُور  ات  الصُّ

 
ذ يمٌ ب  ل 

  .{7ع 

 ولأهل الكتاب تارة أخرى ليحكموا بما ،آيات السورة متوجهة بالخطاب للمؤمنين تارة ليقيموا حكم اللهوتتوالى 

ا ) :فمن حكم الله الذي أمر به المؤمنين قوله تعالى ،وذلك مظهر من مظاهر عالمية القرآن كذلك ،أنزل الله كذلك ه  يُّ
 
ا أ ي 

ين   ام  وَّ
 
 ق

ْ
وا

ُ
ون

ُ
 ك

ْ
نُوا ين  آم  ذ 

َّ
له  ال   ل 

ُ
قُ ش اتَّ ى و  قْو  لتَّ بُ ل  ر 

ْ
ق
 
 هُو  أ

ْ
وا

ُ
ل  اعْد 

ْ
وا

ُ
ل عْد 

 
 ت

َّ
لا

 
ى أ

 
ل وْمٍ ع 

 
آنُ ق ن 

 
مْ ش

ُ
ك نَّ جْر م   ي 

 
لا سْط  و  ق 

ْ
ال اء ب 

د   ه 
ْ
وا

نَّ  الله   ( }المائدة/ الله  إ 
ون 

ُ
ل عْم 

 
ا ت م  يرٌ ب  ب 

 
 .فالعدل هو حكم الله الذي ارتضاه لهم فليحكموا بما أنزل الله ،{8خ

مْ ) :لخطاب إلى أهل الكتاب يأمرهم بأن يحكموا بما أنزل الله فيقول تعالىويتوجه ا
ُ
ك اء  دْ ج 
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ن  :فيقول تعالى ،ويبين القرآن حكم الله فيمن قتل نفسًا بغير حق هُ م  نَّ
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ين   :فيقول تعالى ،ولولاة الأمر بإقامة القسطويتوجه الخطاب القرآني لأهل الفصل والقضاء  ذ 
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  .{34غ

ف القرآن من ارتكاب الرذائل مبينًا حكم الله  قُ  :فيقول تعالى ،ويرغب في التوبة من تلك الرذائل ،فيهاويخوٍّ ار  السَّ )و 
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وهكذا فلو تتبعنا آيات السورة الكريمة آية آية لوجدناها  ،وكل ذلك حكم الله تعالى الذي تبينه سورة المائدة

 ل تؤسس لأحكام من شأنها أن تقيم حياة مستقيمة على منهج الله تعالى ليؤكد القرآن أنه جاء يهدم ظلم الجاهلية فيقو 

( }المائدة/ :تعالى
نُون  وْمٍ يُوق 
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ٍّ
مًا ل

ْ
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وفي ذلك النص إشارة واضحة  ،{50)أ

إلى أن القرآن إذ أمر بالحكم بما أنزل الله فإنه يشير بذلك إلى عموم تلك الشريعة الوسط الداعية إلى التسامح والعدل 

 .وذلك هو حكم الله عينه ،مكارم الأخلاقو 

ل في الإمارة وأين ما يتأسس عليه  ؟فأين إذن في السورة الكريمة ما يدل على خصوص دلالة حكم الله لتُختز 

م ،إلا أن يكون الحمل على الخصوص هنا مجرد تسطيح للدلالة القرآنية ؟ذلك القول من سياق الآيات
ٍّ
 وذلك ما لا يُسل

  .بصحته
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لم يتهيأ فهمه على غير مقتضاه إلا بتعميم الدلالة التي يقض ي  ،طن من مواطن السعي في الآيات إفسادًاذلك مو 

ه السياق ،السياق بخصوصها  
 لا يستقيم فهمها إلا بتوجيه الدلالة إلى حيث يوجٍّ

ٌ
  .وفي القرآن مواطنُ كثيرة

ارة فت ؛خطابُ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في النص القرآني ،ومما يدور بين دلالة العموم ودلالة الخصوص

لى أتباع أو ينصرف إ ،بحيث ينصرف إلى كل قارئ للنص ،يتوجه الخطاب للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويراد به العموم

ا نحو )ي   ،ـ "اختلف في الخطاب الخاص به ـ صلى الله عليه وسلم :يقول السيوطي ،النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ه  يُّ
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 :ن كثيريقول اب ،ليكون الأمر )اتق الله( متوجهًا بالضرورة لكل متلقٍ لهذا الوحي ،أنه يتعين فيه القول بعموم دلالته

فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى  ،"هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى

ك   :ومنه قوله تعالى ،فدلالته إذ ذاك الخصوص ،وتارة يأتي الخطاب للنبي على وجه التعيين ،17والأحرى"
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ذ لا إ ؛سول الله خاصة من دون المؤمنينلأنه يتعين توجهه إلى ر  ؛فالخطاب في الآية دلالته الخصوص ،{52}الأحزاب/

شاء  يستبدل ـ إن لأن القرآن قرر في حق كل مؤمن أن ؛يشترك المؤمنون معه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حكم تلك الآية

ن :يقول تعالى ،زوجًا مكان زوج اهُنَّ ق  حْد  يْتُمْ إ 
 
آت وْجٍ و  ان  ز 

 
ك وْجٍ مَّ ال  ز  بْد  مُ اسْت  دتُّ ر 

 
نْ أ إ 
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ْ
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ُ
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ُ
خ

ْ
أ
 
 ت
 
لا

 
ارًا ف

 
 ط
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ُ
ذ

ُ
خ

ْ
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انًا ينًا بُهْت  ب 
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ْ
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يقول  ،مما يؤكد دلالة الخصوص في الآية ،فالحكم إذن في آية الأحزاب خاص بالنبي ،{20}النساء/ و 

أن  ،وغيرهم ،وابن جرير ،وابن زيد ،وقتادة ،والضحاك ،ومجاهد ،"ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس :ابن كثير

هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله 

فلما اخترن رسول الله ـ صلى الله عليه  ،ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ

وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجًا غيرهن ولو أعجبه  ،وسلم ـ كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن

ب به كل متلق ،فتبين إذن أن ثمة خطاب للنبي يراد به العموم ،18حسنهن"
 
ي وخطاب آخر للنبي ف ،أو بتعبير آخر يُخاط

ولعل النظر في عموم الدلالة أو خصوصها في  ،فهو مقصور على النبي لا على غيره ،دلالته الخصوصالقرآني  النص

خطاب النبي في القرآن من ألزم ما يلزم تناوله ليستبين بذلك المتلقي سبيل الرشاد فيما يُعرض من شبهات حول ذلك 

 .التعيينالخطاب على وجه 

 :الخاتمة

 ،سوء التناول لآيات الكتاب العزيز ناش ئ بالضرورة من تبادل الأطوار بين العام والخاصلا ريب أن كثيرًا من 

 يفسد المعنى ويخالف المقاصد القرآنية
ً

وقد تبين ذلك مما عرضته من مواطن في النص القرآني يؤدي تبادل  ،تبادلا

 صت تلك الدراسة الموجزة إذن إلى نتيجةفقد خل ،الأطوار فيها بين العام والخاص إلى ما هو معلوم من اللبس والتلبيس

وهي أن  ،وسهمتها كذلك في تبيين مقاصده ،تكتسب أهميتها من أثرها في إفهام ما التبس من دلالات الكتاب العزيز

عه تقعيد لما ليس له قاعدة فلا حاجة لنا إذن أن نقيد النص القرآني بأغلالٍ كهيئة  ،النص القرآني لا ينبغي أن يُخض 

وقد أثبتت الدراسة أن ما هو كالقاعدة  ،أو قاعدة كهيئة الأغلال التي تفسد دلالة النص وتختلف ومقاصده القاعدة

لت ـ ظاهر في قولهم إن من  ،القديمة في باب من أبواب علوم القرآن قد يكون أداة لإفساد دلالة النص
ٍّ
وذلك ـ كما مث

وليس معنى نقد  ،وعكس ذلك يؤدي إلى ما أدى إليه ،اصفيفض ي ذلك إلى القول بعموم خ ،ألفاظ العموم المعرف بأل

ي تبيين وف ،بل المقصود من ذلك إبراز أثر السياق في فهم النص القرآني ،تلك الإسهامات القديمة اتخاذها وراءنا ظهريًا
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   ،وذلك من خلال نظرة تقف على السياق اللغوي للآيات ،وخصوص الخاص ،دلالة عموم العام
دة لا القاعدة المقيٍّ

 .للنص تقييدًا لا يلزم

ن دلالة النص من  فنتيجة الدراسة إذن تقرير لحاكمية السياق الداخلي للنص أو بمعنى آخر إقرار بأولوية تبيُّ

 .من غير إقصاء لملابسات أخرى إن لم تتعارض مع مقاصد النص القرآني ،خلال النص نفسه
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